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 مــن ســماته  ,نــشأ مــع نــزول القــرآن الكــريم مــد فكــري جديــد جــدة كاملــة

 والتأكيـد  , وعدم الوقوف عند الفروع والجزئيات ,الأساسية صياغة الكليات
 ولقد أحـدث هـذا  .والعلمية في النظرة إلى الأحداث والأشياءعلى الموضوعية 

  . غيرت مسار الإنسان الحضاري ,ثورة في الفكر البشري كله
sâ^ßÚ<ì…^–uV<< <

وصياغة الكليات لضبط حركـة العقـل واجتهـاده في فهـم الـوحي وتطبيقـه 
 وبالفعـل فإنـه  , هو نفـسه وضـع المـنهج لحركـة الفكـر والحـضارة ,على الواقع

ول مرة تصاغ منـاهج العلـوم في الوقـت ذاتـه الـذي تتفجـر فيـه وتنمـو هـذه لأ
   .العلوم

 لـضبط عمليـة التعامـل مـع الـنص  ,فنشأ أصـول التفـسير أو علـوم القـرآن
 ونــشأ أصــول الحــديث أو علــوم  . وفهــم المــراد منــه فهــما موضــوعيا ,القــرآني
  .الـشرح لـضبط التعامـل مـع الحـديث النبـوي مـن حيـث الثبـوت و ,الحديث

  وكانـت . لضمان استنباط سليم للأحكـام الـشرعية ,ووضع علم أصول الفقه
 ووضـعت حـدا  , أصلت الفكر العلمي ,هذه مناهج للعلوم» علوم الأصول«

  .فاصلا بينه وبين الفكر الخرافي
  , نعرف جيدا أنه لا معنى للعلم بـدون مـنهج , ومن منطلق علمي ,واليوم

                                                 
 .١٩٨٧ماي  / ـه١٤٠٧ , بتاريخ رمضان ١٢٣نشر بمجلة الفيصل , العدد  )١(
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لنتـائج خـارج الدراسـة الواعيـة والالتـزام المـضبوط وأن كل محاولـة لـصياغة ا

  , لا بـد أن تنتهـي إلى أحكـام غريبـة وغـير موضـوعية أصـلا ,بمنهج الصياغة
كمن يحاول مثلا صـياغة القـوانين الفيزيائيـة دون التقيـد والمـرور عـبر مراحـل 

  .المنهج التجريبي
êãÏËÖ]<½^fßj‰÷]<sãßÚV<< <

 التي يتوصل بها إلى اسـتنباط الأحكـام القواعد «ولأن علم أصول الفقه هو
  ,إلى صياغة الأحكام الفقهية:  أي , IQH »الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية
 لأنـه  , فقـد نـشأ مـع علـم الفقـه نفـسه ,فإنه من أول العلوم الإسلامية ظهـورا

 يهدف إلى منع خضوع اسـتنباط  ,حيث يكون فقه يكون حتما منهج للاستنباط
ــ  وإلى الحيلولــة دون إدخــال  , أو للمــزاج الشخــصي ,شرعي للهــوىالحكــم ال

 أو عـدم مراعـاة  , إمـا نتيجـة فهـم غـير سـليم للـنص ,عناصر غريبة في الـشرع
 أو الاجتهـاد دون التـزام بـضوابطه الـشرعية في حالـة عـدم  ,حقيقية لملابـساته

  . النص
الأصـول وهكذا فقد روي عن فقهاء الصحابة الحديث في كثير مـن مـسائل 

 بـل . IRH »الناسـخ والمنـسوخ «إلى { وعلي بن أبي طالب  ,كإشارة ابن عباس
يمكــن اعتبــار كتــاب عمــر بــن الخطــاب إلى أبي موســى الأشــعري في القــضاء 

 فقــد حــدد فيهــا كثــيرا مــن مبــادئ  ,وشروطــه وقواعــده أقــدم وثيقــة أصــولية
   : فقـال ,صـولية وأشار إلى القياس بلفظه وهو من أدق المبـادئ الأ ,الاستنباط

                                                 
 .٣إرشاد الفحول ص : الشوكاني  )١(
 .٧ ــ ٦ثار , ص الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآ: أبو بكر بن حازم الهمداني  )٢(
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 ثـم قـايس  ,عليك مما ليس في قرآن ولا في سـنةثم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد « 

   .IQH »الأمور عند ذلك واعرف الأمثال
 وكون طريقة تفكير علماء المـسلمين  ,فالمنهج الأصولي إذن وجد منذ البداية

 وأثـر  , بل كان مـنهج بحـثهم الـذي وجـه مختلـف نـواحي حيـاتهم ,وفقهائهم
  .تأثيرا ضخما في مسار الحضارة الإسلامية كلها

  ,وسنحاول هنا وضع اليد على الأسس التي ينبنـي عليهـا المـنهج الأصـولي
 وطريقة تعامله مع النص الشرعي ومـع  ,والتي وجهت طريقة صياغة قواعده

   .الواقع
ê{×ÏÂ<sãßÚV<< <

 وهـذا  ,ا فـسيحافقد قصد المنهج الأصولي إعطاء حركة العقل مجـالا واسـع
 والمجتهـد  ,المجتهد المصيب لـه أجـران «واضح في القاعدة الأصولية المشهورة

  . IRH »جر واحدأالمخطئ له 
 وحـث عـلى إطـلاق قـدرات العقـل  ,فليس هناك تشجيع على حرية الفكـر

  .ن الاجتهــاد المــؤدي إلى الخطــأ يــؤجر عليــهأ حتــى  ,وإبداعاتــه أكــبر مــن هــذا
صريـح المعقـول لا يمكـن أن ينـافي صـحيح  «لمـسلمين أنوعرف لـدى علـماء ا

 ولا لإلغـاء نتـائج الجهـد  ,والشرع ما أتى بديلا عن الفكر والعلـم ISH »المنقول
                                                 

 .٨٦ ــ ١/٨٥أعلام الموقعين عن رب العالمين , : ابن القيم  )١(
إذا حكــم الحــاكم فاجتهــد فأصــاب فلــه أجــران , إذا حكــم فاجتهــد «: صلى الله عليه وسلم أصــلها حــديث الرســول  )٢(

صـحيح الجـامع الـصغير لنـاصر الـدين : , أخرجه البخـاري ومـسلم , انظـر » فأخطأ فله أجر واحد
 .١٩٤الألباني 

 .من عنوان كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية  )٣(
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  . ونحو الخير والعدل , وإنما أتى لتوجيه ذلك كله نحو خالق الكون ,البشري

 في وقد أشار أبو إسـحاق الـشاطبي في موافقاتـه إلى أن المقـدمات المـستعملة
 وأكد في مكان آخر أن الأدلة الشرعية , IQH علم الأصول إما عقلية وإما سمعية

الأدلة إنما نصبت في  « والدلائل على ذلك كثيرة منها أن ,لا تنافي قضايا العقول
ــا فــضلا أن تعمــل  ...الــشريعة لتتلقاهــا عقــول المكلفــين ــا لم تتلقه ــو نافته  ول

 وذلـــك ثابـــت قطعـــا  ,هـــو العقـــلمـــورد التكليـــف  « وأن, IRH »بمقتـــضاها
الاسـتقراء دل  « وأن, ISH » حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأسا ,بالاستقراء التام

 .»  ... بحيث تصدقها العقول الراجحة ,على جريانها على مقتضى العقول
         لـه مجالـه الـذي يملـك الأدوات لينـتج  , في المـنهج الأصـولي ,إلا أن العقل

 فهـو هنـا في حاجـة إلى الـوحي  ,ال الغيبي ومجال الكليـات الكـبرىالمج أما  ,فيه
 بعيـدة  , وبعبارة أخرى إن العقلانية هنا عقلانية واقعية عملية .يوجهه ويقومه

 ولأن  , وبعيـدة عـن الفرضـيات الـصورية ,عن التهويم الخيالي في عالم الغيـب
 . ITH هذا ينتهي دائما بالعقل إلى الحيرة والضياع

ÃÎ]çÖ]íéV<< <

 بخـصوصياته  ,ففي علم الأصول يكون موضوع الفكر هو الواقع البشري
                                                 

  .١/٣٤: الموافقات  )١(
 .٣/٣٧ :  المصدر السابق)٢(
 .٣/٣٨: الموافقات  )٣(
» الفرقـان«ملاحظات حول مفهـوم العقلانيـة في الفكـر العـربي الإسـلامي , مجلـة : محمد يتيم : انظر  )٤(

 .٢٧ ــ ١٧ , ص ص ٧عدد 
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كـل « :  لذلك يقول الـشاطبي , ويكون هدفه هو العمل ,وتفاعلاته وحاجياته

  , أو آداب شرعيـة ,مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهيـة
 :  ويقـول, IQH » فوضـعها في أصـول الفقـه عاريـة ,أو لا تكون عونا عـلى ذلـك

ــدل عــلى « ــيما لم ي ــا خــوض ف ــا عمــل فــالخوض فيه كــل مــسألة لا ينبنــي عليه
عني بالعمل عمل القلب والجوارح من حيـث هـو أ و ,استحسانه دليل شرعي

 . IRH »مطلوب شرعا
  ...ومن ثم فإن موضوع علم الأصول لـيس هـو موضـوع العقيـدة أو الـسلوك

 تنظـير  , أو هـو بتعبـير آخـر ,العمليـةإنما هو يضع منهجـا لاسـتنباط الأحكـام 
 ,  وما الاهتمام بأسـباب النـزول .للواقع ولسلوك الفرد والجماعة في هذا الواقع

 وأخــذ تغيراتــه بعــين  , إلا جــزء مــن مراعــاة هــذا الواقــع ,والناســخ والمنــسوخ
  .الاعتبار

  ,وطبيعي أن هذه الخاصية نابعة من تـأثير القـرآن الكـريم في العقـل المـسلم
 وعــرض أمــور  , وإيثــاره عــلى اللجــاج والجــدل ,بالتوجيــه المــستمر إلى العمــل

وا ؤالمـسلمين بـد « ولذلك فـإن ,العقيدة ببساطة بعيدا عن التعقيدات الفلسفية
 ونــتج عــن هــذا أننــا نــستطيع أن نجــد مــنهج  ,البحــث في المــسائل الاعتقاديــة

دى علـماء أصـول  قبـل أن نجـده لـ ,البحث الإسلامي لدى علماء أصول الفقه
  .ISH »الدين

                                                 
 .١/٤٢: الموافقات  )١(
 .١/٤٦ : صدر السابقالم )٢(
 .٦٥مناهج البحث , ص : النشار . د  )٣(
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ثم كان مـن نتـائج هـذه الخاصـية أن نـشأ مـن صـلب علـم الأصـول الفكـر 

 وصـيغت قواعـد ,  والتربوي , والاجتماعي , والاقتصادي ,السياسيالإسلامي 
 ومــن  . ورفــع الحــرج ومراعــاة مقاصــد الــشرع وأهدافــه ,رعايــة المــصلحة
 أن تؤخذ بعـين الاعتبـار  ,الفقه في كل محاولة تجديد لأصول  ,الضروري اليوم

 فلا تكون المباحث الأصـولية في  ,وحاجياتهاهموم المجتمعات المسلمة الحاضرة 
   . والواقع الذي تنظر له في واد آخر ,واد

<ð]†Ïj‰÷]V<< <

 وأخذ وسيلة  , ظهر المنطق الاستقرائي بصورة أكثر علمية ,في أصول الفقه
 على عكس الفروع الفقهية التي تـصاغ  ,لصياغة القواعد والضوابط الأصولية

  .بمجرد الاستنباط من دليل واحد ولو كان ظنيا
 أو تجميع  ,والاستقراء هو صياغة قاعدة عامة من تتبع حالات جزئية كثيرة

 وهـو يـستخدم  .أدلة جزئية متعددة لا يقوى أي منها وحده عـلى إفـادة القطـع
   .ةكثيرا لصياغة القوانين في العلوم التجريبي

 ونلاحــظ  ,أن نلاحــظ أن قطعــة أولى مــن الحديــد تتمــدد بــالحرارة:  ومثالــه
 فنستنتج أن كـل الحديـد يتمـدد  ظن وهكذا ثالثة ورابعة ,أخرى فنراها كذلك

  .بالحرارة
  فإنهـا لا تعتمـد ,ولأن آحاد الأدلة غالبها ظني الثبوت أو الدلالـة أو همـا معـا

دلة المعتبرة هنا المستقرأة مـن جملـة أدلـة ظنيـة  وإنما الأ ,وحدها في إثبات الأصول
فــإن للاجــتماع مــن القــوة مــا لــيس « , تــضافرت عــلى معنــى حتــى أفــادت القطــع
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 . IQH »للافتراق

أن الأدلة التي يستدل بها على كون الإجمـاع أصـلا مـن أصـول :  ومثال ذلك
مـن  وتمكـن مـن تـم  ,بمجموعها تفيـد أمـرا قطعيـا  لكنها ,الأحكام كلها ظنية

  . صياغة القاعدة الأصولية
 فبعـد إشـارته إلى  ,إلى هذا الأمر أثناء إثباته حجية الإجماع وقد أشار الغزالي

أن نـدعي  « بـين أن مـن أوجـه الحجـة ,مجموع النـصوص الـواردة في الموضـوع
 وأخـبر عـن  ,قـد عظـم شـأن هـذه الأمـة صلى الله عليه وسلمالعلم الضروري بـأن رسـول االله 
 … الأخبـار المتفرقـة وإن لم تتـواتر آحادهـا عصمتها عن الخطأ بمجمـوع هـذه

 ولكـن  ,وذلك يشبه ما يعلم مـن مجمـوع قـرائن آحادهـا لا ينفـك عـن احـتمال
 . IRH »ينتفي الاحتمال عن مجموعها حتى يحصل العلم الضروري

‚ÃeæV<< <

 جعلـت منـه المفجـر  ,إن هذه الخصائص التي انبنى عليها المنهج الأصـوليف
 فمـن توجيـه للعقـل إلى ميـدان  , في العـالم الإسـلاميالأساس للنهضة العلمية

 إلى التركيــز عــلى  ,إنتاجــه الحقيقــي بعيــدا عــن التهــويم الخيــالي في مجــال الغيــب
 إلى الاعــتماد عــلى  ,العمــل وحاجيــات الواقــع البــشري ومراعــاة خــصوصياته

بـي  مما يعتبر بحق انطلاقة المنهج التجري ,الاستقراء لصياغة القواعد والقوانين
  .في العالم الإسلامي

                                                 
  .٣٦/    : الموافقات  )١(
 .١/١١٢: المستصفى : الغزالي  )٢(
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مناهج البحث عنـد مفكـري  «وقد أجاد الدكتور علي سامي النشار في كتابه

  وأشـار إلى أنـه ,عندما حاول أن يتتبـع أوجـه تـأثير المـنهج الأصـولي» الإسلام
لما » الدفعة « ولولا هذه ,إلى الأمام السبب الرئيسي في تطوره ودفعه دفعة قوية«

 لقـد كـان , اعـتراف مؤرخـو العلـم الأوروبيـون أدنـى ولمـا اعـترف بـه  ,عاش
 وقـد رأينـا حركـة  ,بيدهم المنهج الاسـتقرائي الـذي اكتـشفوه كـما رأينـا كـاملا

  . IQH » وقد انتقل هذا المنهج إلى دوائر العلماء .اكتشافه لدى مفكري الإسلام
  : هما أساسيتينإن لمجموع هذه الحقائق نتيجتين

 لأن كـل عمليـة تجديـد  ,لمنهج الأصولي بعمق أكـبرضرورة دراسة هذا اــ ١
 والهـدف أن يـستوعب  , لا بـد أن تراعـي أسـسه و منطلقاتـه ,في علم الأصول

ــة التخلــف والجهــل  ــد الانفــلات مــن حال ــة تري ــات أم ــم الأصــول حاجي عل
  . إلى حياة العلم والعزة ,والاستضعاف

ـــ ٢ ــدوائر الـ ــنهج الأصــولي في ال ــأثير الم ــة ت ــالم ضرورة دراس ــة في الع علمي
  , إنه قبس من الـوحي .م في مسيرة الحضارة الإنسانية ككلث ومن  ,الإسلامي

 إلا ليحـدث تغيـيرات جذريـة في  ,ولا يمكن أن يتدخل الوحي في حياة البـشر
  . وهذا من بينها , وعلى كل مستوى ,مسار تاريخهم كله

عنـد  ـــ لمـنهجإطـار ا ـــ لقد توقفت الدراسات حسب علمنا في هـذا الإطـار
 وأملنا أن يوجـد مـن يواصـل البحـث ويغنـي  ,مستوى ما كتبه الدكتور النشار

  . الموضوع
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